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تقرير

»الأمناء« كتب/ هاني مسهور:

قد تكــون اللحظــة مواتية لميلاد 
اســتقلالٍ ثــانٍ للجنــوب العــربي، 
الفرصة في  تتيح  الدوليــة  فالتحولات 
حال تم اســتثمارها سياســيًا، وتدفع 
بالجنوب للخروج من دوامة ثلاثة عقود 
من الفوضى السياســية بعد ســقوط 
دولته، إثر تحولات مماثلة وقعت نهاية 
الحرب البــاردة في تســعينات القرن 
المــاضي. بانهيار جــدار برلين انتهى 
الاتحاد الســوفيتي وطويت حقبة من 
الولايات  لتنفــرد  الســياسي  التاريخ 
الأحادية  وتظهر  العالم،  بقيادة  المتحدة 
بدورها كرست سياسات  التي  القطبية 
دولية صنعــت توازناتها الخاصة، إلى 
أن نهض القيصر الروسي زاحفا صوب 

العاصمة الأوكرانية كييف.
ما بعد يــوم الرابع والعشرين من 
فبرايــر 2022، التاريخ الذي أطلق فيه 
الرئيس فلاديمير بوتين عمليات الجيش 
الروسي على الأراضي الأوكرانية، لم يعد 

العالم كما كان من قبل، انتهى النظام 
ودخل  سام،  العم  تسيّده  الذي  العالمي 
العالم حالة اســتقطابات سياســية 
حادة نتيجة للزلــزال الذي ضرب هذا 
الناتو، وهو  النظام. ولم يجد حلــف 
الحلف الذي شكل البعد الجيوسياسي 
الثانية، مع  العالمية  انتهت الحرب  منذ 
قــرارات الدولة الروســية غير حزمة 
لردع  بها  لــوح  اقتصادية  عقوبــات 

الكرملين.
لم  بايدن  جــو  الأميركي  الرئيــس 
يصدم أحــدا عندما قال في تعليقه الأول 
على العمليات العســكرية الروسية في 
البيت  إنه والســيدة الأولى في  أوكرانيا 
الأبيض ســيكتفيان بالصــلاة والدعاء 
لإنقاذ أوكرانيا من زحف الجيش الأحمر.

ما حــدث كان متوقعــا ومنتظرا، 
فالرئيس بوتين هو أكــر العارفين بأن 
الناتو لن يخاطر برد عسكري مباشر قد 
يكلف أوروبــا العودة إلى ما قبل 1945، 
أن واشنطن في  الروسي  الرئيس  ويدرك 
ظل الحزب الديمقراطــي تعيش انكفاء 
لتنفيذ سياسات  سياسيا هو اســتمرار 
أوباما وعقيدته  باراك  الأســبق  الرئيس 
التــي رأت أن على الولايــات المتحدة أن 

تنطوي على نفسها.
المعطيــات الغربية كانت بالنســبة 
إلى الرئيس بوتــين واضحة، إضافة إلى 
لبدء  اللحظة كانت مواتية سياســيا  أن 
الاســتقطاب الســياسي، وفقا لمعادلة 
الحــاضر ولضرورات اللحظــة الراهنة 
والمستقبل المنظور. تدوير الزوايا يقتضي 
البحث عــن حلفــاء، وإن كان ذلك في 
الدفاتر الســوفيتية القديمــة. قد يبدو 
ذلك من المبكــر الحديث عنه، غير أن ذلك 
ســيحدث مع التشكل السياسي الجديد، 
ومع التغــير المتســارع في التحالفات 
الاقتصاديــة، عــلى اعتبــار أن أعضاء 
أوبك+ يحصــدون أرباحا تدفع بطريقة 
ما لتشكيل قوى اقتصادية مضادة لقوى 
الرأســمالية التي هيمنت على الاقتصاد 

العالمي طويلا.
الأمر أشــبه بزلزال ما أن يبدأ حتى 

يحــدث تشــكيلا جديدا نتيجــة تحرك 
الصفائح الأرضية، وهو ما يحدث تماما 
بين موســكو والكتلة الغربيــة؛ الزلزال 
وقع، وتشكل النظام العالمي الجديد بات 
حقيقة مكتملة. والســؤال الآن، هل أن 
لاستعادة  مســتعدة  البوتينية  موسكو 
نفوذ الاتحاد الســوفيتي كإرث سياسي 

قابل لبناء التوازن مع الكتلة الغربية؟
الشرق الأوســط كان وسيبقى خط 
التماس، فلطالما كان السوفييت يشعرون 

بالدفء في المناطق الشرق أوسطية.
المنطقة، بل والعالم،  عدن أكر مدن 
النظام  التحــولات في  لمثل هذه  انتظارًا 
الدولي، بعد أن دفعت ثمن تبعات انهيار 
جدار برلين، شــأنها شــأن يوغسلافيا 
الســابقة. وإن كانت الحركــة الوطنية 
الوطني في  باعثــة لمفهومها  الجنوبية 
ســياقها الذاتي للتحرر من احتلال نظام 
الواقع  الأمر  الذي فرض سياسة  صنعاء 
في حرب صيف العام 1994. وعلى امتداد 
ثلاثة عقود واصلت الحركة الدفع بقضية 
الجنوب العربي ضمن محددات وتوازنات 
نظــام أحادي القطب، اختزل المســاحة 
الجغرافيــة الممتدة من بــاب المندب إلى 
المهرة وعلى طول ساحل بحر العرب، في 

مكافحة الإرهاب فقط.
الجنوبيون شكلوا، في حقبة القطب 
الواحد، سياقا ممتدا لحركة تحرر وطنية 
ملتزمــة بمبادئ القانــون الدولي، فلم 
تخرج تلك الحركة عن تمســكها بالعمل 
الســياسي في إطار نزاعها القائم ضمن 
إطار الجمهورية اليمنية، مع العمل على 
تشكيل حراك مدني من خلال التظاهرات 

والاعتصامات الســلمية، والتي واجهها 
نظام صنعاء بالقمع واســتخدام القوة 
العسكرية المفرطة، بما في ذلك استخدام 
الرصاص الحي الذي تســبب في سقوط 

الآلاف من القتلى والجرحى.
شكلت انتفاضة المكلا )أبريل 1997( 
المنعطف الأكر قوة في الحركة التحررية 
الجنوبية، على اعتبار أنها شهدت سقوط 
أول الضحايــا المدنيين. ثــم امتدت على 
شكل موجات غضب شــعبية في أنحاء 
الإعلان عن  تم  أن  الجنوبية، إلى  المنطقة 
تشــكيل الحراك الجنوبي الســلمي في 
العسكريين والأمنيين  المتقاعدين  جمعية 
المسرحــين من عملهــم، وطالب الحراك 
الجنوبي النظام الحاكم بالمساواة وإعادة 
وطالب  والمدنيين،  العسكريين  المسرحين 
الحراك الجنوبي منذ الســابع من يوليو 
2007 بالاستقلال لجنوب اليمن باعتباره 
بلــدا محتلا بالقوة العســكرية من قبل 

اليمن الشمالي.
الأمر أشــبه بزلزال ما أن يبدأ حتى 
يحــدث تشــكيلا جديدا نتيجــة تحرك 
الأرضية، وهو ما يحدث تماما  الصفائح 
بين موســكو والكتلة الغربيــة؛ الزلزال 
بات  الجديد  العالمي  النظام  وقع، وتشكل 

حقيقة مكتملة.
تزايدت موجــة الحراك وتحولت إلى 
صدام حاد مع نظام صنعاء، الذي لم يجد 
حتى القدرة على مواجهتها، إلى أن اهتز 
النظام السياسي اليمني بكامله مع امتداد 
ما ســمي الربيع العربي في عام 2011، 
عندها فقدت صنعاء توازناتها واضطرت 
الخليجية  المبادرة  عبر  بالتسوية،  للقبول 

تحت الفصل الســابع المقــرر من أعلى 
سلطة سياسية دولية ممثلة في مجلس 
الأمن الــدولي. ورغم كل العوائق نجحت 
القــوى الوطنية الجنوبيــة في التراص 
داخل عدن، ولم تستطع أن تحقق عملية 
الســلطة إلى عبدربه  لنقل  الاســتفتاء 
الجنوب  محافظات  في  هــادي  منصور 
غير نســبة 8 في المئة من الأصوات، مما 
أكد الرغبة الشــعبية في فــك الارتباط 

واستعادة الدولة إلى ما قبل مايو 1990.
الانقــلاب الحــوثي في صنعاء أدى 
إلى هجوم عسكري واســع على مدينة 
عدن، وأدت الفوضى إلى ســيطرة تنظيم 
القاعدة وأنصار الشريعة على محافظات 
وترك  ولحج،  وشــبوة  وأبين  حضرموت 
الجنوبيين يواجهون مصيرهم في صراع 
الحوثي  ميليشــيات  غير متكافــئ مع 
وقوات عــي عبدالله صالــح المتحالفة 
الجنوب لاســتخدام  معهــا، واضطــر 
حتى  الغزو،  لمقاومة  الفردية  الأســلحة 
التي ســاندت  انطلقــت عاصفة الحزم 
المقاومة الجنوبية لتحرير عدن في يوليو 

.2015
تحريــر عدن هو الانتصــار العربي 
الأوحد عسكريا على إيران، وكان الطريق 
إلى تطهــير أجزاء مــن الجنوب العربي 
مما  الإرهابية،  التنظيــمات  عناصر  من 
التي  أعاد لهذه المنطقة المســاحة الآمنة 
أعادت وضــع الأمور في نصابها، ما قبل 
عــام 1990، عندما كانــت هذه الأرض 
خالية تماما من أفكار الإسلام السياسي 
المتطرفة. بدوافع عديدة اندفع الجنوبيون 
ليكــون فيها  الأبدية،  نحو عاصمتهــم 

إعلان عدن التاريخي ممهدا لنشأة الكيان 
الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  الســياسي 
بوصفــه رافعة سياســية تلغــي كافة 
أوهام الارتباط مع أنظمة صنعاء القبلية 

والمذهبية.
تلك  مع  مواجهة  الانتقــالي  خاض 
القوى المتلبســة بعباءة الشرعية وتغلب 
عليها عســكريا، ثم انتزع عنها الشرعنة 
الموضوعية في  الريــاض”.  “اتفاق  عبر 
المشهد السياسي تقتضي فك الارتباط بين 
صنعاء وعدن، وهــو الحدث المؤجل في 
الشرق الأوسط، المشدودة حباله وأنظاره 
على بوتين وهو ينفض الغبار عن روسيا 
القيصرية ويعيد التذكير بالرايات الحمراء 
إعادة  في  راغب  لأنه  ليس  الســوفيتية، 
ترتيب العالم، بمقــدار ما هو تفاعل مع 
إنهاء  بضرورة  الدولي  الواقع  مقتضيات 

حقبة الأحادية القطبية.
موســكو لها في الشرق الأوســط 
حواضنهــا، ولها مياههــا الدافئة التي 
إليها في  طالما امتد نفوذها الســوفيتي 
زمن الحرب الباردة الأولى. ومع تشــكل 
النظــام العالمي الجديد في القرن الحادي 
والعشرين تبدو عدن أهم ما يمكنها النظر 
إليه، باعتبارها نقطة الارتكاز التي يمكن 
أن توازن بين القــوى الدولية وتوازناتها 
السياســية. وكما شكل ســقوطها عام 
الأحادي  للنظام  الحقيقية  البداية   1994
عاصمة  عدن  لتعــود  الأوان  آن  القطب، 
مستقلة لدولة جنوبية ذات وزن في شرق 
أوسط جديد يستعيد فيه العالم شيئا من 

توازنه السياسي؟

موسكو وعدن.. لحظة استقلال الجنوب العربي

تحرير عدن.. النت�سار العربي الأوحد ع�سكريا على اإيران

 •  آن الأوان لتعود عدن عاصمة مستقلة لدولة جنوبية ذات وزن في شرق أوسط جديد

 •  الموضوعية بالمشهد السياسي تقتضي فك الارتباط بين صنعاء وعدن


